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موقع الربانية
( الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب) 
يقدم
دورة الاستعداد لرمضان 1431هـ

تمارين التدبر
(21)
( اسرح حيث شئت (
( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (
]العنكبوت: 56[ 
 قال سبحانه وتعالى {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} ]العنكبوت: 56[ ، فإياك أن تضيق عليك الأرض أبدًا!.. فكلما ضاقت عليك الأرض، فاعلم أن الذي ضاق هو نفسك وليس الأرض، اما في العبادة فإن ارض الله واسعة تسرح حيث شئت.
( استسلم رغم بصيرتك (
( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (
]العنكبوت: 69[ 
قال سبحانه وتعالى {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} ]العنكبوت: 69[ ، فجاءت سبل بصيغة الجمع لنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت في موضع آخر {قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ {15} يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} ]المائدة: 15-16[.
 {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا} فيترتب على هذا الجهاد أذى وظلم من الكافرين، فيهدي الله عز وجل المؤمنين سبل السلامة من الكافرين.. سبل السلامة من الأذى.. قال سبحانه {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}.
( وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (
]لقمان: 22[ 
 ولذلك جاءت الآية {وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} ]لقمان: 22 [ ، {وَهُوَ مُحْسِنٌ}.. والإحسان أن ترى، فتأمل فهو محسن يرى ومع ذلك هو مُستسلم.. يسمع وينفذ الأوامر. حتى وإن كان يرى.. ويعلم أين الصواب، ولكنه مُسلم {وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ}.
(كيف ترزق وأنت نائم؟(
( فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ {17} وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ {18} يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ {19} وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ {20} وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21} وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ {22} وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ {23} وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {24} وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ {25} وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ {26} وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (
]الروم: 17-27 [
قال سبحانه {وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ} ]الروم: 23[ ، ولاشك أن النوم آية عظيمة من آيات الله، ولكن الأعجب أن تنام وتبتغي فضل الله، فتُرزق وأنت نائم، سبحان الله العظيم!.. تخيل أن تنام وتُرزق وأنت نائم!.. يُقضى لك بالرزق وأنت نائم!.. وأن يُدفع عنك ويُصرف عنك وأنت نائم! 
{وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}.. أن تنام بالليل أو النهار.. هذا شيء وراد، ولكن ابتغاؤك وجه الله وأنت نائم .. هذا هو العجب! 
(خليك ثقيل.. لا يستخفنك الذين لا يوقنون(
( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (
]الروم: 60[ 
قال تعالى {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ } ]الروم: 60[ ، سبحان الله العظيم!.. انظر ماذا يفعل الذين لا يوقنون في أهل اليقين؟!.. الاستخفاف بهم والضحك عليهم.
{فَاصْبِرْ}.. (خليك ثقيل!)، {وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ }.. ولا تكن خفيفًا!
{وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ}.. حينما تكون على يقين تام، ويأتي الذين لا يوقنون ليتحدثوا أمامك بكلام (خفيف)، وتشعر أن الكلام للضحك عليك، فتضحك.. {وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ}.  
(لما أبدى الله لهم ما كانوا يخفون نكسوا رؤوسهم (
( وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ {12} وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {13} فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {14} إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ {15} تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ {16} فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {17} أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ {18} أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {19} وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ (
]السجدة: 12-20[ 
قال سبحانه {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا} ]السجدة: 12[ ، ماذا أبصروا؟... وماذا سمعوا؟، وانظر لقول الله تعالى في سورة الأنعام {وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {27} بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ...} ]الأنعام: 27-28[ ،  ما الذي كانوا يُخفونه وبدا لهم الآن؟
وأمام الله نكسوا رؤوسهم، فتنكيس الرأس هذا لأنه رأى ما كان يُخفيه، فهل نستطيع أن نجتهد لنعلم ما الذي كانوا يُخفونه وبدا لهم؟؟ ماذا أخرج الله من صدورهم من الكبر والعناد فأراهم إياه؟.. ماذا أخرج الله من أفكارهم وعقولهم {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} ]النمل: 14[ ، أخرج الله اليقين والجحود حتى رأوهم بأعينهم؟    
( إياك أن يستوي عندك مؤمن وفاسق(
تأمل قول الله تعالى {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ} ]السجدة: 18[ ، هل يستوي عندك مؤمن وفاسق؟.. هل يستوي عندك فلان المشهور المُضحك وفلان الفقير المسكين؟؟.. هل يستويان عندك؟!، فما بالك إن فضلت الفاسق على المؤمن.. والله قال أنهم لا يستوون!. 
منطلقات للتدبر
أخي،،، 

سأمر فقط على إشارة إن كل واحد سوف يسأل من أين أتيت بهذا المعنى؟ وكيف جئت به؟ 

فخذ هذه المنطلقات:
· من مقومات التدبر حفظ القرآن لتدبر القرآن بالقرآن.. فمن أصول التدبر حفظ القرآن، لأن القرآن (حتة واحدة)؛ لذلك توعد الله من جعل القرآن عضين.
· وإن قلنا أن حفظ القرآن لتدبر القرآن فلا يفوتنا أن نقول أن من مقومات التدبر حفظ السنة لتدبر القرآن بالأحاديث، فكما سمعت لماذا تدبربنا {وهو محسن} بأنه يرى، وانه ذو بصيرة؛ لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه.
· إذا تدبرت فحول المعاني على مجسمات في خيالك، فمثلا (الاستخفاف).. خفة الوزن.. وضده الثقل.
· ومن التدبر ما هو فتح محض لا ندري كيف جاء.
· وأريد أن أقول لك شيء.. إذا قال الله {ولو ترى...} فلابد أن ترى.
· القرآن كلام الله لك، فإذا سألك سؤالا فأجبه.. الله يسأل {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا} ..؟؟؟
هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات

وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة

tadabor.yaqob@gmail.com
أحبكم في الله ،،، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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